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مقاربة تحلیلیة لروایة مملكة الزیوان للروائي حاج أحمد سیمیائیة السرد 

  الصدیق.
 26/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 18/05/7201تاريخ استلام المقال: 

  دكتوراه تخصص لسانیات تطبیقیة طالب سعیداوي  هشام                     

  جامعة معسكر. مخبر هندسة برامج اللغات في شعب التخصص              

  hicham12saidaoui@gmail.comالبرید الإلكتروني:                 

  :ملخص

حاولت من خلال بحثي هذا الوقوف على أهم ما حققته المناهج النقدیة    

، مركزاً على أهم تلك المناهج الأدبیة الحدیثة في تحلیلها للنصوص السردیة

  والمتمثلة في السیمیائیات السردیة.، النقدیة الحدیثة

وقد أبرزت ذلك من خلال خطة متكونة من ستة عناصر، باسطا لذلك شقین  

متمثلاً في مقاربة تحلیلیة سیمیائیة لروایة " ، نظري والثاني تطبیقي أحدهما

مملكة الزیوان" للروائي الجزائري الدكتور "حاج أحمد الصدیق " والمشهور 

  بالزیواني

: السیمیائیات، السردیات، السیمیاء السردیة، الشعریة الكلمات المفتاحیة

  یوان، التحلیل السیمیائي.السردیة،  السیمیاء والروایة، روایة مملكة الز 

Résume: 
J'ai essayé dans mon stand de recherche sur les réalisations les plus 

importantes des approches monétaires modernes dans son analyse des textes 
des récits littéraires en mettant l'accent sur les plus importants de ces 
approches monétaires modernes, et du récit de la sémiologie. 

     Il a mis en évidence à travers un plan composé de six éléments, 
stretching donc double, un seconde théorique et pratique, représenté par le 
roman sémiotiques approche analytique « Royaume Alzewan » romancier 

algérien Dr « "Ahmed Haj el siddik " et le célèbre Balziwani.. 
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شهد الحقل السیمیائي خلال السنوات الأخیرة، تطورات كبیرة، نظراً  مقدمة:  

لما أصبحت تمثله هذه الدراسات من أهمیة بالغة في تحلیل النصوص الأدبیة، 

فتعدّدت الأبحاث النظریة والتطبیقیة، لاسیما السردیات منها، من هنا تبلورت 

وف على أهم ما تمیزت به في ذهني فكرة كتابة هذا البحث؛ رغبة مني في الوق

السیمیائیات من جدة في حقل السردیات، متّخذاً من روایة مملكة الزیوان لمؤلفها 

الجزائري حاج أحمد الصدیق، المعروف بالزیواني، عینة تطبیقیة لبحثي هذا، 

معتمدا في بنائه على خطة تتكون من مبحثین اثنین، متناولا في الأول تعریف 

ص السردي، وهو الجانب النظري للبحث؛ أمّا المبحث السیمیاء وخصائص الن

الثاني فقد خصصته للجانب التطبیقي من البحث، تحت عنوان مقاربة تحلیلیة 

لسیمیائیة السرد في روایة مملكة الزیوان، واقفا فیه بدایة على تعریف صاحب 

ئیة الروایة، یلیه تحلیل جزء من الروایة تحلیلاً سیمیائیاً، انطلاقا من سیمیا

العنوان، باعتباره أولى العتبات النصیة، مروراً بسیمیائیة الزمان والمكان 

والعلاقة بینهما، من خلال أحداث السرد في الروایة، مختتماً المبحث هذا، 

بتحلیل الوظائف السردیة للشخصیات التي تضمنتها الروایة، مسدلاً الستار 

ه من نتائج بعد نهایة هذه على البحث بخاتمة أجملت فیها أهم ما توصلت إلی

  الرحلة البحثیة القصیرة.

قول : هل استطاعت الدراسات السیمیائیة للنصوص الأدبیة أتساءل فأ لكن     

  ق ماعجزت عنه معظم النظریات السابقة؟أن تحقّ  ،السردیة

ثم مامدى استثمار الروائي الزیواني للنظریة السیمیائیة  في سرد روایته مملكة   

  الزیوان؟
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  یات والنص السردي.: السیمیائ المبحث الأول

  أولاً: تعریف السیمیاء وموضوعها.

لقد مرّت السیمیاء بمراحل تاریخیة عدیدة منذ زمن بعید، فقدیما تعریفها: - 1

غالبا ما اقترن هذا المصطلح في مؤلفات العرب بعلماء كثر، نذكر منهم على 

تحول  علم  الكیمیاء  عنده    ث؛ حیجابر  بن  حیان سبیل المثال لا الحصر؛

رف  بعلم  ( السیمیاء )  وقد  كان  مفهوم  هذا  العلم  في  ذلك  ما عُ   ىإل

یقول  صاحب  كتاب   أبجد  العلوم  :  "    ،الوقت  قریباً  من السحر

السیمیاء  هي  اسم  لما  هو  غیر  حقیقي  من  السحر ...وسیمیاء لفظ 

ابن  سینا   ،جابر  بن  حیان بالإضافة إلى 1ه ) " عبراني  معرب أصله (سیم ب

  .  وغیرهم والسهروردي  وابن  خلدون  والحلاّج  وكمال  الدین  بن  یونس 

العالم  الشهیر    ىإل كما أن الفضل الكبیر لتطور مفهوم هذا العلم، یعود   

ي   ؛ محاضرات ف فیردنا ند دي  سوسیر  الذي  یقول عن  السیمیاء  في  كتابه

من داخل الحیاة   العلاماتعلــم  اللغة :"أنها  العلم  الذي  یدرس  حیاة 

أن نتصور علما یدرس حیاة الرموز والدلالات –إذن –ونستطیع الاجتماعیة 

، المتداولة في الوسط المجتمعي ،وهذا العلم یشكل جزء من علم النفس العام

و علم یفیدنا موضوعه وه علیه مصطلح علم الدلالة (السیمیولوجیا ) ویطلق

فلا  ،وما دام هذا العلم لم یوجد بعد، الجهة التي تقتنص بها الدلالات والمعاني

وقد تحدد ،غیر أننا نصرح بأن له الحق في الوجود نستطع أن نتنبأ بمصیره،

ولیس علم اللسان إلا جزء من هذا العلم العام وسیبین ، موضوعه بصفة قبلیة

  2وأي قوانین تتحكم فیها ."، ن الإشاراتلنا هذا العلم ما هو مضمو 

                                                 
  .392، ص 1صدیق القنوجي، أبجد العلوم، ط1
  .50ص  م، منشورات عویدات، بیروت لبنان1984، 1بیبرغیرور : السیمیاء ترجمة : أنطون أبن زید ط 2
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أما مارتینیه  فیعرفها قائلا :"السیمیولوجیا :" دراسة جمیع السلوكیات    

ونلحظ هنا بوضوح اختلاف العلماء في استعمال ، والأنظمة التواصلیة "

والسیمیولوجیا وهذا ، مصطلحین  یطلقان على هذا العلم   :السیمیوطیقا

 ،بل وترادفهما لا ینفي القرب الشدید بین المصطلحین، الاختلاف البراجماتي

 ،وموضوعهما دراسة أنظمة العلامات ،"فالسیمیولوجیا إذن مرادفة للسیمیوطیقا

فلم تعد ثمة أسباب أو مبررات ، 1كان مصدرها لغویا أو سننیا أو مؤشریا "  اً أیّ 

  تجعل أحد المصطلحین یحظى بالسیادة دون الآخر . 

خرون أنه یمكن تخصیص مصطلح السیمیولوجیا بالتصور بینما یرى آ  

ولهذا یستخدم  ،وطیقا بالجانب الإجرائي التحلیليمیومصطلح السی، النظري

وممن فعل ذلك غریماس  ،المصطلح الثاني في عنونة المؤلفات التطبیقیة

  وموبسان ومیشیل وكوكیه. 

ما   ىإلو  ،ت  لغویةلمنطلقا ،الاهتمام  بالعلامة ىىسوسیر إلي فقد  دعا  د   

، من خلال مفهومه للغة، سماه  بعلم السیمولوجیا  أو علم  منظومات العلامات

مع تركیز دائم على  ،عن فكر ما تعبر ،بوصفها منظومة من العلامات

كما قرر دي سوسیر ، العلاقات التي تربط بین الوحدات والعناصر اللغویة

مما ، السیمیائیة باعتباطیة العلامة بینما تقول   ،اعتباطیة العلامة  اللغویة

  2یمنح الدوال مدلولات لا نهائیة  . 

تحتل السیمیائیات في المشهد الفكري المعاصر مكانة ممیزة، فهي نشاط     

ومن حیث مردودیته  ،من حیث أصوله وامتداداته ،معرفي بالغ الخصوصیة

وعة كبیرة من إنها علم یستمد أصوله ومبادئه من مجم ،وأسالیبه التحلیلیة

كاللسانیات والفلسفة والمنطق والتحلیل النفسي والأنتروبولوجیا  ؛الحقول المعرفیة

                                                 
  جمیل حمداوي : مدخل إلى المنهج السیمیائي، مجلة عالم الفكر الإلكترونیة العددالثالث. 1
 .87فردیناند دي سوسیر : محاضرات في اللسانیات العامة ص 2



أ.هشام سعيداوي                                      43العدد مجلة الحقيقة                                   
 

102 

( ومن هذه الحقول استمدت السیمیائیات أغلب مفاهیمها وطرق تحلیلها)، كما 

أن موضوعه غیر محدد في مجال بعینه، فالسیمیائیات تهتم بكل مجالات 

من  ل مظاهر السلوك الإنساني بدءاً إنها أداة لقراءة ك ،الفعل الإنساني

بالأنساق الإیدیولوجیة  مروراً بالطقوس الاجتماعیة وانتهاءً  ،الانفعالات البسیطة

  الكبرى. 

 ،استنادا إلى هذا، فإن الموضوع الرئیس للسیمیائیات موضوع السیمیائیات: - 2

 هو السیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالة، أي ما یطلق علیه في الاصطلاح

هي ، والسمیوز في التصور الدلالي الغربي، )sémiosisالسیمیائي السمیوز ( 

الفعل المؤدي إلى إنتاج الدلالات وتداولها، إنها سیرورة یشتغل من خلالها 

فالكلمة أو الشيء أو الواقعة لیست كذلك إلا في  ،باعتباره علامة ،شيء ما

تلقاء ذاته ضمن وجود  حدود إحالتها على سیرورة، فلا شيء یمكن أن یدل من

أحادي في الحدود والأبعاد، فالواحد المعزول كیان لا متناه، ووحده التحقق من 

  1خلال محمول مضاف یمكن أن ینتج دلالة.

وبناء علیه، فأن تكون السیمیائیة نسیجا من العلامات، فهذا معناه أن ما     

 ،العلاقة ذاته یحدد هویتها لیس مادة أصلیة ولا عناصر معزولة، بل مفهوم

 ،فالدال ( الصورة السمعیة أو أي كیان یستعمل للإحالة على شيء آخر)

باعتباره أداة التعرف الأولى ینتج مدلولا وفق علاقة مبنیة على ترابط اعتباطي، 

فالوظیفة الأصلیة ، وهذه العلاقة هي ما یحدد فعل إنتاج المعاني وتداولها

ولیست حصیلة لمادة مضمونیة  ،عن علاقةللعلامة هي وظیفة اختلافیة منبثقة 

  .مكتفیة بذاتها

                                                 
  .43، ص2001المغرب، -سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، منشورات الزمن، الدار البیضاء1
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إن تصنیف نص في خانة النصوص خصائص النص الســــردي :  -ثانیــــــــــــــاً 

السردیة، یستلزم أن یحترم ذلك النص جملة من العناصر أو القواعد الأساسیة 

  1للنوع السردي، وقد أجملها عبد الفتاح كیلیطو فیما یلي:

فالنهایة تتحكم في كل ما یسبقها، وحریة القائم  ق السابق باللاحق:تعلُّ  - 1

هذا الاختیار یفلت ببالسرد لا تتجلى إلا في اختیار النهایة، إذ بمجرد القیام 

 الزمام من یده، ویصبح أسیر هذا الاختیار.

أنواع الحكایة كثیرة، وهناك أنواع ف: ارتباط تسلسل الأحداث بنوع الحكایة - 2

سلسلاً معینا یكون على القائم بالسرد أن یراعیه؛ فالمرور من نقطة تفترض ت

إلى نقطة في الحكایة یكون وفقاً لجدول من الأحداث یجب تكراره، وهذا ما 

نلاحظه في بعض الحكایات الشعبیة، وفي المقامات: فالمعروف أن منشئي 

ذي أرساه على النحو ال ،المقامات احترموا التسلسل الثابت للأفعال السردیة

 .الهمذاني.

الأفعال السردیة في حیث  قاعدة تخص العرف والعادة وأفق الانتظار: - 3 

رهن باعتقادات القارئ حول مجرى الأمور، فالقائم بالسرد ملزم  ،تسلسلها

باحترام هذه الاعتقادات، إلى حدّ أنه یمكن القول مع رولان بارث: "إن القائم 

  .  2بالسرد فعلاً هو القارئ"

فالقائم بالسرد یعرف جیداً اعتقادات القارئ، ویوجه السرد حسب      

 والجدیر بالذكر أن لكل نوع سردي عُرفاً خاصاً به . ،مقتضیاتها

یزخر الفضاء السردي بأشكال سردیة كالخبر والقصة والنادرة والسیرة    

یة والروایة..، ویحتل السرد مكانة مهمة وحیزاً كبیراً في الثقافات الإنسان

المختلفة، فهو كما یقول بارث: "یوجد في كل الأزمنة وكل الأمكنة، وفي كل 

                                                 
  .36-29ص،1983، أبریل 2الغرابة: دراسات بنیویة في الأدب العربي، دار الطلیعة، طعبد الفتاح كیلیطو، الأدب و 1
  . 36، الأدب والغرابة، ص السابقالمرجع  2
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المجتمعات، یبدأ السرد مع التاریخ أو حتى مع الإنسانیة، فلیس ثمة شعب دون 

 1سرد، فلكل الطبقات ولكل المجتمعات الإنسانیة سرادتها".

لخطابات، السرد بهذا المفهوم، فعل لا حدود له، یتسع لیشمل مختلف اإن   

   ، سواء أكانت أدبیة أم غیر أدبیة

بعد ما مرّ، یلح علینا السؤال الآتي: هل من سبیل إلى الحدیث عن علم السرد 

عن خطاب یصدر عن رؤیة ومنهج دقیق، ویوظف جهازاً  ،أو السردیات

متمیزاً، من أجل مقاربة النصوص السردیة وسبر أغوار الخطاب  مفاهیمیاً 

  السردي؟

  . (قراءة سیمیائیة) مقاربة تحلیلیة لروایة مملكة الزیوان - ثانيالمبحث ال

من الزیواني)): ب الملقب ((حاج أحمد الصدیق  روائيالتعریف بالمؤلف ال- أولاً 

بزاویة الشیخ المغیلي ولایة أدرار الجزائریة، وهو روائيّ  19/12/1967موالید 

ر، من أعماله المنشورة لسانیات النص بجامعة أدرال محاضر وأكادیميّ، وأستاذ

:"التاریخ الثقافيّ لإقلیم توات" و"محمد بن بادي.. حیاته وأعماله" و"الدرس 

" وروایته الأخیرة التي صدرت مؤخراً " كاماراد رفیق الحیف اللغويّ بتوات

داخل وخارج الوطن، ، سعة النطاقاوالتي لاقت رواجاً وشهرة و ، والضیاع"

اني في الاستفادة من التقنیة السردیة الحدیثة في ونتیجة لنجاح الدكتور الزّیو 

نظراً لتسلیطه الضوء عن ، تلقى العدید من الطلبات لتجسیدها كفیلم ،تخریجها

  نحو الجنة المزعومة" أوروبا". ،ظاهرة الحرقة من الساحل الإفریقيلكثب 

  سیمیائیــــــة العنـــــوان. - ثانیاً 

إشكالیاً، والنص هو بمثابة الإجابة عن هذا  یعتبر السیمیائیون  العنوان سؤالاً   

السؤال؛ حیث (( العنوان یعلن عن طبیعة النص، وهو كذلك الوسیلة التي تدلنا 

                                                 
  .136، ص2002، شتنبر 45، ج12حسن النعمي، قراءة في هیمنة الخطاب السردي، علامات في النقد، م1
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عن طبیعة المنهج الذي نختاره في قراءة النص، ومن ثَمَّ یعلن عن نوع القراءة 

  المناسبة لهذا النص)).

بات النصیة المفتاحیة، لفهم ولهذا الاعتبار، ارتأیت أن أقف على أولى العت    

وهو "مملكة الزیوان" وما یحمله من ، أسرار النص الأدبي الذي بین یدي

حمولات فكریة وتاریخیة وثقافیة، جد قیمة وعمیقة الدلالة والإیحاء، فلا مجال 

 للاعتباطیة مطلقاً في انتقاء العنوان من طرف الروائي حاج أحمد الصدیق،

  تمیزة في مجال الإبداع الأدبي.المعهود بخرجاته الم فهو

فالعنوان " مملكة الزیوان" یتشكل من ثنائیة تحمل حمولة تاریخیة ثقافیة،     

تتصل بطبیعة المنطقة التي ألّفت من أجلها هذه الروایة الجمیلة والممتعة، التي 

نظرا لما تتضمنه من ، لایمل القارئ من تكرار التأمل في عنوانها تكرار ومرار

بحدودها من تبلكوزة ،متعددة، توحي بعمق أصالة المكان (( توات)) معاني 

نواحي قورارة شمالاً إلى فقارة الزوى بعین صالح من نواحي تدیكلت جنوباً، 

  مروراً (( بتوات الحنّة الوسطى )) .

فمملكة الزیوان أو السیرة المتخیلة لمملكة النخلة والبلح والتمر والطین    

باللهجة التواتیة القحة، روایة الزمن الجمیل؛ حیث الجنة  ،ن))والبساتین (( الجنا

وواحات النخیل المتزینة بخضرة سعفها وبنیة جذعها، ، الساحرة الأخاذة الآسرة

ناهیك عن" الزیوان "، ، وجمال تمرها المصفر الذهبي ،ونضارة وبهاء بلحها

  الذي عقد له المؤلف الحلقة الكبرى من مؤلفه .

ي الأفق جمالیة إخراج وتصمیم غلاف الكتاب، التي تزركشت كما تلوح ف   

بفسیفساء النخلة الشاهقة المتجذرة في رمال الصحراء الذهبیة، مزّینة بولیدها 

والذي لا یكاد ینفك عنها في الغالب إلا غلبة أو لطارئ ما، وهنا  ،المتشبث بها

الحقیقیة للنخلة في  كان منبع الاستلهام  "للزیواني"، بعبقریة تجمع بین الطبیعة
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وعلاقتها الوطیدة بالبیئة الصحراویة، وبین ما تشغله في فكر الزیواني  ،الوجود

  خصوصاً، والإنسان التواتي عموماً.

في الغلاف نضارة الألوان وتناسقها مع البیئة  -أیضاً –كما تجلت    

ها الصحراویة باصفرار كثبانها الرملیة واخضرار سعف نخیلها، وانحناء جرید

تواضعاً كتواضع أهلها الكرماء، في صورة قل نظیرها وشبیهها في الطبیعة 

  الإنسانیة.

فالمشاهد للكتاب ینبهر بروعة الصورة والمنظر، لأنه بعید عن التكلف     

عفوي بطبیعته، فیبقى مشدوداً مطولاًّ یتأمله ویغوص بفكره في أغوار مدلولاته 

  ومكنوناته الضاربة في العمق.

ه نلحظ مدى إسهام الفنون الإنسانیة في تكملت بعضها البعض، وهو ما وعلی  

یفرض على المؤلف أهمیة الاختیار للغلاف والعنوان، بعد طول تمحیص ورویة 

بوصفهما نصین ، تفكیر، فنشاهد ذلك التمازج والارتباط بین المتن والعنوان

ي تتمازج معهما أو مهتمین بثقافة الكلمة وبین اللوحة التشكیلیة، الت ،مكتوبین

تتقاطع، بوصفها مهتمة بثقافة الصورة، من أجل ذلك تشكلت وتمفصلت جاهزیة 

  الصورة وعنوان الروایة، مع رؤیة ثقافیة وبیئیة مبیّتة مسبقاً من الزیواني.

رمزیة دلالیة ذات علاقة بمضمون النص، لكونه  - أیضاً –والعنوان یحمل   

لحقیقي التخیلي، كما أنه لا مكان للصدفة في مفتاحاً مهما للولوج لعالم النص ا

إذ من المتفق علیه بین أهل البادیة ، انتقائه لعنوان المؤلف " مملكة الزیوان"

أنّ النخلة تضم مجموعة  ،المطلعین على كنوز ونفائس هذه البیئةو  والصحراء

تصل في الغالب للخمسة والعشرة، بل حتى العشرین ، كبیرة من عراجین التمر

، سینشف وییبس ،النخلة الواحدة، هذا العرجون الذي بعد حین من الدهرفي 

في عرف أهل توات، في صورة أشبه  ،لتحوله الطبیعة إلى ما یسمى "بالزیوان"

  بالخیال منها للحقیقة.
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لكنه من المغري جداً اعتبار الصورة شیئاً مماثلا ومطابقاً للواقع،لأنه یعني    

هم المرجعي)، الذي غالباً ما أدانته ورفضته الوقوع مباشرة في فخ ( الو 

  الدراسات النقدیة، كما یقول "باجو".

  سیمیائیة  الزمان والمكان والعلاقة بینهما في مملكة الزیوان.- ب 

من الفضول العلمي أن یستفسر المتلقي أو القارئ عن الزمن الذي حدثت فیه   

بة تاریخیة بعیدة جداً، رغبة في هذه الروایة ،لأنه أحیاناً قد تعود امتداداته لحق

إبراز العناصر السردیة ذات العلاقة بالمسرود ورغبة في إظهار المسرود له، 

" بالزمن التاریخي"، وهو ما یتجسد بقوة في ثنایا  ،ویسمى هذا النوع من الزمن

في التعامل مع ، هذه الروایة المشوقة جداً للزیواني، الشخصیة الروائیة الذكیة

  قیه الزماني والمكاني.الحدث بش

فالزمن في الروایة " الزیوانیة" حاضر بقوة الحدث، وشدة   الزمـــــــــــــــن: - 1

فالمؤلف لایكاد یستغني عن أدنى لحظة من حیاة  الحاجة الماسة إلیه، كیف لا؛

الروایة، التي جسدت حیاته بقالب أدبي متمیز، صنعت فیه الصورة المتخیلة 

صف بأوشاج عمیقة من أزمنة متعاقبة، هیئت للروایة الأرضیة حبلاً وطیدا، یتّ 

المناسبة لتسكب ماضیا وحاضراً وتستشرف لغد واعد، تراعى فیه القیم الدینیة 

حطّمتها الأعراف الصامتة، وسكت عنها رجال الدّین،  - حسبه–السامیة، والتي 

أمامك وترى في لحظة غارقة في الطول والوله والشرود، فلكأنك تشاهد في فیلم 

  لكن هیهات أن تغیر من واقع الحال شیئاً.، اً عیوباً ونقائص

  وإذا ما وقفنا على زمن الروایة وجدناه نوعین:

حیث للزیواني حدیث ذو شجون، فهو قد تحدث  زمن قبل كتابة الروایة: -أ

الزمن الذي أوجد الروایة أصلا، ، مطولا واستغراقاً عن حقبة من الزمن التلید

لم یألفه  ،عالم غریب عنه علىث عن أول فجر أطلّت فیه عیناه فهو یتحد

دون سبق ، و في بطن أمه كما قال، لیجد نفسه بین لحظة من لحظات التاریخ
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إنذار، لتتوالى أحداث الزمن وتتسارع منذ مطلع الروایة وحتى نهایتها، مشكلة 

 ،ریش لروایتهالعمود الفقري لهذا العمل الأدبي المشوق، فیعمد الكاتب منذ التف

إلى تقدیم لمحة عامة شاملة للكینونة الأولى لنشأته وترعرعه، متنقلاً عبر 

مروراً بالطفولة الملیئة بالأحداث الموحشة، والتي كان  ،أزمنة عدیدة من المهد

في تسارع ونمو أحداث الروایة، انتهاء بمرحلة النضج  اً لها صدى كبیر 

الزمن الزیواني بمعطیات تاریخیة أسهمت والاستواء على العود، وعلیه فقد مدّ 

بشكل كبیر في تشكیل لوحة أدبیة فنیة منقطعة النظیر، حتى ولكأنّ القارئ 

یحس نفسه أمام فیلم عجیب یأنس به ویشدو بخیاله یعیش لحظات من 

  ذكریات أشبه بالحلم أو الخیال.

، م1965وبالرجوع أیضا لزمن قبل الروایة فهو مطلع الستینیات وبالتحدید   

  والذي مثّل خروج المؤلف لعالم الأحیاء.

هنا هو أن الفترة الزمنیة الفارقة في الروایة، هي كما  - أیضا –والحقُّ        

ذكر الزیواني  نهایة الثمانینیات من القرن الماضي، حیث انسلخت الشخصیة 

موضة التواتیة من عاداتها القدیمة المتجذرة الأصل، وارتدت عباءة الحداثة وال

الغربیة، فانعكس واقع الحال جذریاً على الشخصیة البطل، ونكّس حالها من 

  الطبع إلى التصنع والتكلف.

أما زمن التألیف فهو حدیث جداً، حدده الزیواني  زمـــــن الكتابـــــــة: - ب

وهو الزمن ، م 2013- م2011بثلاث سنوات تقریبا أو سنتین ونیف، مابین 

ل روائي على وجه الإطلاق، في ولایة أدرار،وكما الذي شهد صدور أول عم

یقول المؤلف:" أن سبب اهتدائي لكتابة هذا النص، هو تخوّف جمیع أدباء 

بل ولاتزال تشهده من أمور ، المنطقة من سرد روایة تسرد ما شهدته توات

تتنافى وقیم الدین الحنیف، والتي كان الدافع الكبیر من رفع قلم التألیف هو 

  .                                     سببها "
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أما المكان في روایة " مملكة الزیوان" فلم یقل شأواً عن  المكـــــــــــــــان:  -  2

، الزمن مطلقاً، فالزمان والمكان في حقیقة الأمر في الروایة متداخلان متمازجان

، حاضران حضور دائما، قد یستحیل معه تناول أحدهما بمعزل عن الآخر

فالمكان مثله قصر الزیواني " المعروف بقصر زاویة الشیخ المغیلي" والزیواني 

حیث المكان یمثل البیئة الحقیقیة لحیاة المؤلف ونشأته الأولى، ، أحد أحفاده،

كلم تقریباً، ضمن إقلیم توات 85فهذا القصر یبعد عن مقر الولایة بحوالي 

وصخب المدینة، فلقد كان الوسطى، حیث الهدوء والراحة بعیدا عن ضجیج 

للبیئة المكانیة دورا مهما جدا في صقل موهبة وقریحة الزیواني، ناهیك عن 

كونها حاضنة دینیة علمیة بامتیاز، كانت ولاتزال إلى الیوم، فهناك ضریح 

العالم الرباني الشهیر " سیدي محمد بن عبد الكریم المغیلي" الذي شهرته أغنت 

خیرت علماء المنطقة وتربى على یدیه صفوة  عن أوصافه، حیث علم وخرج

  المشایخ الصوفیین.

هو القصدیة المتعمدة من الزیواني ، غیر أن مایدفعك للانبهار بالروایة        

في طرق باب الحفریات السالفة، ومحاولة النبش عن الحقیقة الخفیة وراء 

یر من وغضهم الطرف عن الكث، صمت علماء وسادات أهل المنطقة التواتیة

الأحوال التي تحزّ في النفس حزاً، فحاول أن یكتشف تلك التحولات الاجتماعیة 

العمیقة التي مرت بها مملكتهم، خلال فترة زمنیة حددها "بثلاثین سنة"، دافعه 

أو ، دون مراعاة أو حساب للمجازفة، في كل ذلك تكسیر طابو رعشة المكان

  إعطائها ما تستحق من التریث والعنایة.

وظل المكان یشغل الحیز الأكبر من عقل الزیواني في كل برهة ولحظة      

تفكیر من عمره، ثلاثون سنة مرت على قصرهم الوسطاني ((توات الوسطى))، 

  اختزلها في تساؤلین اثنین هما : كیف كان قصري؟ وكیف أضحى:
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ان تاركاً خیار الحكم  في الإجابة عن السؤال الآخر للقارئ وهو : أیهما ك   

  أحسن ماضیه أو حاضره؟

  الوظائف السردیة للشخصیات: ثالثاً:

ویقصد بها ما تمثّله هذه الشخصیة من شخصیات لها ملامحها الخاصة في   

المجتمع، دون الخوض في ما قامت به هذه الشخصیة في النص من أدوار، 

 إنّما نستنبط من هذه الأدوار الموجودة في النص الدور الذي تمثله الشخصیة

  في المجتمع.

ها تبرز ملامح كل ندوع، ففي نص "مملكة الزیوان" تتنوع تلك الشخوص   

  شخصیة وما تتفرد به عن غیرها .

یمثل الشخصیة البطل في الروایة، فهو الرجل المتخلق المتشبع الزیواني : - 1

الغیور على العادات والأعراف، حتى وإن طالت الحداثة قصره ، بثقافة الأجداد

، فهو لاینفك یعاتب مجتمعاً غلبت علیه سطوت القهر الجبري للقیم ومنطقته

ألا ، المتنافیة مع الدین الحنیف، وجسده حسبه أمرین اثنین هزّا نفسیته هزّاً 

 وهما:

مسألة سكوت العلماء والسادة المشایخ عن أمور معلومة من الدین بالضرورة، -أ

في المیراث، وهو تنافي مع  حرمان الأنثى من الحق، وأحدُّها وأمَرُّها حسبه

تعالیم الدّین الإسلامي، هذا على الرغم من وجود خیرة من السادة العلماء 

والمشایخ الذین یعجز اللسان عن ذكر حتى أسمائهم، وینحني القلم في محراب 

  البیان والحق عن ذكرها .

تجذُّر عادات و  مسألة التّطیّر والتشاؤم بسبب إنجاب الأنثى (الطوبة)-ب

نغصت حیاة الكثیر من أهل المنطقة، بل ، اهلیة كثیرة في المجتمع التواتيج

تعدّت أن شوّهت صورته، في صمت مطبق ممن یحملون مسؤولیة الحدیث 



أ.هشام سعيداوي                                      43العدد مجلة الحقيقة                                   
 

111 

كان من أشدّها بعد  - حسبه–والضرب بعصا من حدید في كذا مسائل والتي 

  قضیة التطیر من إنجاب البنات.، الأولى

: شخصیات ملازمة لبعضها البعض، مثلت ارك" الداعلي وأمه "قامو" و"امب- 2

طبقة معروفة في المجتمع التواتي بالخدم عند الأسیاد كما كان مشهوراً منذ 

القدم في المجتمع التواتي،فقد كانت هذه الشخصیات تعیش في بیت الزیوانیفقد 

كانوا تابعین لأهل الزیواني في كل شيء، أكلهم من أكلهم ولباسهم من لباسهم 

تى بیتهم من بیتهم، لا فرق بینهما إلا في اللون، والطاقة والعمل وقدرة بل ح

التّحمّل، وكذا لیونة وخشونة كفّ الید وباطن القدم ،أما "مبارك" فقد أصبح 

  . 1ملاّكاً لأرض استصلاحیة بعدما كان "خمّاساً"

شخصیة ارتبطت بحزن المؤلف لأنها توفت قبل الموعد العمّة نفّوسة : - 3

ان الزیواني یأمل أن تحیاه لتشاهد ماتحوّل إلیه المجتمع بعد العام الذي ك

  لأنها كانت تحلم بواقع غیر الذي حصل.، م1989

مثلت الشخصیة المسكینة الحزینة، لأنّها دفعت ثمن بوارها الأخت مرّیمو :- 4

بالرغم من جمالها الفاتن، الممزوج بین نطفة ، 2وعدم تعلیمها وكونها"طوبة"

  وبویضة الشرفاء. المرابطین

نلحظ عبقریة المؤلف في ، إذن وبتتبع مسرد الأحداث في هذه الروایة الجمیلة  

، بتقنیة سردیة متمیزة ومتفردة، وبإبداع ودقة، بسط تاریخ المنطقة ومسقط الرأس

، حین برر میوله التاریخي بقوله: (( ...مدى 206ونلمح مشهداً لذلك في ص

ومعرفة تاریخها القدیم والوسیط والحدیث  ،شغفي وحبّي لمملكة الزیوان

                                                 
 صاحب العمل.الخمّاس: الذي یأخذ خمس الغلّة مقابل عمله، والباقي ل1
  الطوبة : هي التي لا ترث ما حبس من المیراث.2
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هذا إن دلّ على شیئ إنّما یدل على 1والمعاصر...معرفة حضارتها وثقافتها)).

  أهمیة التاریخ في حفظ تراث الأمم والشعوب والحضارات .

بنقله للقارئ تفاصیل ، كما قدّم لنا الزیواني صورة عن واقع المجتمع التواتي     

وما أفرزته من تأثیر على عادات وقیم وتقالید الأسلاف  تلك الحیاة المعقدة

والرمل ، والأجداد، من أكل وشرب، بل حتى وصف الأماكن بدقة كالزقاق

وراح یصف كذلك بعضا من العادات السئة التي ، والزیوان والبلح والنخلة

والتي طغى علیها السحر ، استفحلت وتفشت كثیراً في المجتمع التواتي

  وغیرها من المظاهر المشینة والمقیتة.والشعوذة... 

ویمكن أن نفسر اختیار أسماء شخصیات الروایة من طرف الزیواني ،من     

منطلق أنها شخصیات ذات دلالات مناسبة للمجتمع الذي عاش فیه ونشأ بین 

فماهو معروف بین أهل توات هو شیوع مثل هذه الأسماء(( مرّیمو، ، أحضانه

  ....)) .نفوسة، قامو، أمبریكة.

وظلت حدیثا یشغل ، ولم یغفل الروائي عن مسألة حیك حولها كلاما كثیرا   

فكر العدید من الناس من أهل المنطقة، سیما منهم ضعاف النفوس والوازع 

وكأن به یرجع ، الدیني ومتذبذبي العقیدة، ألا وهي قضیة التطیر بإنجاب البنات

  ة للعائلة، ونذر شؤم ونكد.حیث المرأة عار بالنسب، بنا لعصر الجاهلیة

من هنا نشأت عبقریة التألیف لدى المؤلف وتشكلت أول بذور العمل    

ممزوجة ، الإبداعي في منطقة الجنوب في ثوب متواضع، تحكمه اللغة البسیطة

أحیانا ببعض التعقید الضروري لفض اللثام عن غوامض من تراث المنطقة 

  وتاریخها العریق.

  

  ـــــــــاتمـةخــــــــــــــــ

                                                 
  .206، ص2013حاج أحمد الصدیق، روایة مملكة الزیوان، فیسیر للنشر ،الجزائر، 1
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 الحدیث عن السیمیاء، ذن وبعد هذا العرض السریع الذي استعرضت فیهإ     

أهم خصائص النص السردي والعلاقة الوطیدة بین علم السردیات و 

وكذا المقاربة  والتحول العمیق الذي شهدته الدراسات السردیة، ،سیمیائیاتوال

یمكن أن أجمل أهم النتائج  التحلیلیة السیمیائیة لروایة (مملكة الزیوان)،

  المتوصل إلیها وهي كالآتي :

عرفت السردیات، مع تطور النظریات الأدبیة والنقدیة، وتعاظم نفوذ العلوم   - 

  سواء على مستوى الموضوع أو المنهج. ،الإنسانیة، تحولات عمیقة

ة تأثّر الكثیر من الروائیین المحدثین والمعاصرین بالمناهج النقدیة المعاصر  - 

  المستجدة، لاسیما منها السیمیائیات.

كما تبلورت مقاربات جدیدة تجمع بین الشعریة البنیویة في امتداداتها  - 

الأسلوبیة والنصیة والسیمیائیة، والشعریة الجدلیة أو التأویلیة المعتمدة على 

متجاوزة النطاق ، معطیات اللسانیات والتحلیلي النفسي والفلسفة وعلم الاجتماع

للنمذجة الوصفیة ذات الطابع العام والمجرد، في أفق الانفتاح على  الضیق

أسئلة وإشكالیات جدیدة، تتداخل فیها الأبعاد النصیة والسیمیائیة والتداولیة 

  والتواصلیة.

كما استطاع الروائي حاج أحمد الصدیق أن یوفق في استثمار المنهج  - 

یة متنوعة في النص، واهتمامه السیمیائي في بناء روایته، حیث العلاقات الدلال

بشتى أنواع الفعل والسلوك الإنساني والاجتماعي، فالروایة محبوكة بدقة، 

تتفاعل فیها الشخوص مع دلالاتها الحقیقیة والمتخیلة، والزمان والمكان یصور 

تلك الثنائیة المتلازمة التي ترسم الحدث بصورة سلسة معبرة عن واقع القص، 

  قاً اختارها الروائي بتفاصیل مناسبة للحدث السردي.  ضمن بیئة محددة مسب

كما أنّ الروایة أفصحت عن موهبة إبداعیة متمیزة، تمتلك حس الكتابة  - 

  والتجربة الفنیة.
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